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رهه الله مسال 


ا روصم 
حمقه وخح صّه وعلق عليه 


یس هو 


وله تر تنو روطو 


سا رم 
همم 


المد لله أهل اد ومستحته » حمداً يفضل کل حمد کفضل الله على 
خلقه » واا الله تعالى ورحمته وبركاته على سردا مد وعلى آله 
وصح ,وحريه + 

وبعد : - فان عم الأصول عر » عظم شأنه » تمم نفعه » حتاج 
اله الفقه والمتفقه » واحدث والفسر » لا ستغنى عنه ذوو النظر » ولا 
ينجكر فصله أهل الاثر » وهو الدستور لقو م للاستشياط والاحتهاد » 
یتمکن بواسطته من نصب الأدلة السمعية على مدلولاتما » ومعرفة کفة 
استنباط الأحكام الشرعية منها . 

فهو من أعم العلوم نفعاً » وأشرفها مكاناً » وهو من آم الوسائل 
التي تت قواعد الدين ودممنها » وردت على سه اللحدین والمضلاين 
وأبطاتها » فكان لهخلصين نبراساً وهاديا » ولمتدعة على يدعم راداً 
وقاضيا . 

ولولاه لاستمر ذلك النزاع القديم الذي نشا بين أهل الحجاز وأهل 
العراق » أو بين آهل الحديث وأهل الرأي . 

فلقد كان أهل الرأي على جانب عظم من قوة البحث والنظر » 
وان كانوا على قلة من رواية الديث والأثر » لشبوع الوضع في العراق » 


۳= 


وانتشار الزندقة فه » فکانوا حتاطون فى الروابة » ویعتنون باستنباط 
الما من النصوص لبناء الأحكام علها » فااکثروا من القباس » ومهروا 
فيه » وقدموه على الحديث الصحبح إذا خالفه من کل وجه » و كذلك 
ردوا اطدث إذا كان ف وافعة تعم بها البلوی . 

وأسرفوا في الطعن على أهل الحديث ومنهحهم » وانتقصوا من قدرثم 
وقيمتهم » وعابوا عاهم الا كثار من الرواية التي هي مظنة لق التدبر 
والتفهم . ۱ 

وکان آهل الحديث على حكثرة روايتهم وحفظهم للحديث ومتنه » 
ودرايتهم برغاله وسنده على جانب من امول والکسل » عاجزين عن 
الجدال والنظر » م قال الامام الرازي فيم « أما أصحساب الديث 
فكانوا حافظين لأخبار رسول الله ملع » إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر 
والجدل » وكيا آورد علهم أحد من أصحاب الرأي نوالا م أو شعلا 
أسقطوا ف أيدهم عاجز بن متحير بن »اه. المناقب ص 7١‏ » غير قادرين على 
الرد على خصومهم » والانتصار لطريقتهم . 

وکانوا يعببون على آهل الرأي طريقتهم » ويرمونهم بانیم یأخذون في 
ديهم بالظن » ويقدمون القباس اللي على خبر الواحد . وبردون الحديث 
إن خالف القناس . 

وظبر المتعصون من كلا الفربقين » فاشتد الحلاف » واحندم 
النزاع » وأخذ کل فريق ينتصر لطرنقته » ويدافع عن مذهه » يكل 
ما أوتبه من حجة . وأسرفوا في الغلو على بعضیم البعض . 

الى أن جاء [مام الأئة » وعالم قریش بل الأمة » الامام الطلبي » 
تمد بن |ددس الشافعي - رضي الله عنه وآرضاه - وکان قد رزقه 
الله معرفة يكتابه الحكرم »> وإحاظة دسنة رسوله عليه أفضل الصلاة 


= ع سد 


والتسلم » مطلعاً على مسالك الرأي وطرقه » متمرساً بالبيان وفتونه » 
مع عقل اقب » ورأي صائب » وحجة بالغة » ومکانة عالة . 

فنظر إلى هذا اخلاف احندم » ورأى عحز أهل اد بث و ضعفیم » 
وغاو أهل الرأي وتعصیم » فوضع کتابه السمی و بالرسالة » جامعاً 
فيه بين اطدیث والرأي » مبناً للناسخ والنسوخ » والعام واطاص » 
والطلق والقید » والمجمل والین » والعام الذي آرید به الخاص » 
والظاهر الذي آرید به غير ظاهره » وتکام فيه على ححة أخبار الاحاد 
وتقدیپا » ومنزلة السنة ومكانتها » وتکل على القياس » والاجاع ¢ 

والاحتهاد » وشروط الفي في دين الله » إلى غير ذلك من الاحث 

الأصولبة التي حررها ودونبا . 

فکانت هذه الرسالة بثابة القانون القوي » الذي یعول عليه » 
و ع الله » والذي خفف من أثر الزاع بعد أن عر كلا الفريقين 
القواعد التي يحب عام أن پلتزموها » وبسيروا على مجبا » وصاروا على 
بنة مما يدافعون به عن مذاهبهم وآرائم . 

ومن م صنف الشافعي كتبا أخرى » ککتاب إبطال الاستحسان » 
الذي رد فبه على من کانوا يقولون به » وقال كامته الشپورة : من استحسن 
فقد شرع » فأبطل التشريع بالتشبي وافوی . 

و کتاب اختلاف الدیت » الذي وفق فيه بين الأحاديث التعارضة » 
وکان هذا هو آول کتاب صنف في ذلك الفن . 

و کتاب جاع الع » الذي عقده خصيصاً من أجل إثبات حجية خبر 
الواحد » ووجرب العمل به » والرد على من آنکره . 

ولذلك لقب الشافعي في بغداد «بناصر السنة » لكثرة دفاعه عنها » 
وانتصاره ما . 


نقل آبو زرعة الرازي » عن سعد بن تمر البردعي » أنه قال : 
وردت الری » فدخلت على ألي زرعة » فقلت : با أبا زرعة ».ممعت 
حميد بن الربيع یقول : ممعت أحمد بن حنبل يقول : ما عامت أحداً 
أعظم منة على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي » فقال أبو زرعة : 
صدق أحمد » ولا أحداً أدراً عن سنن رسول الله يلت من الشافعي » 
ولا أحداً أكشف لسوءات القرم مثل ما كشف الشاقعي''" . 

وقال آبو حاتم الرازي : لولا الشافعي لکان آصحاب الديث 
في ۱ ۱ 

وكانت هذه « الرسالة » هى أول كتاب صنف في أصول الفقه » ومن ٠‏ 
ثم توالى الأئة والعااء على شرحبا » والاستضاءة بنورها » والإقتداء 
هدا » وأصبح علم الأضول علا مستقلا » رتبت أبرابه » وحررت 
مسائله » ودققت مباحثه » وصار شرطا احكل من أراد الاحتهاد أن 
سحقق به » ويتمرس عسائك وقواعده . 

فألفت فيه المؤلفات » وحررت المصنفات » وتشعيت طرق الباحثين 
فيه إلى طريقتين : 

الطريقة الأولى ومي التي تعرف بطربقة المتكلمين وهم الشافعية وابلپور . 

والطريقة الثانية وهي التي تعرف بطريقة الفقباء وهم الخنفية . 


طربفز الک : 5 


وهذه كانت تتم بتحرير السائل » وتقرير القواعد » وقبل إلى الاستدلال 
العقلي ما آمکن » عردة" للسائل الأصولة عن الفروع الفقيية » شأنها 
في ذلك شأن علماء الکلام » وعلی اب فالأصول في نظرم فن مستقل 
ينبني عله الفقه » فلا حاجة لامزج بين الفنین . 
(۱) مناقب الشافعي لارازي ص ۲۱ . 
(۲) المرجع السابق 
a‏ 


طر يه الفقربار 

وهي أمس بالفقه » وأليق بالفروع » تقرر القواعد الأصولية على 
مقتضى ما نقل من الفروع عن أيهم » زاحمة أنها هي القواعد التي لاحظبا 
أوائك الاثة عندما فرعوا تلك الفروع » حتى إذا ما وج دوا قاعدة 
تتعارص مع دعص الفروع المقررة فى المذهب عدوا إلى تعد يلها ما لا 
يتعارص a‏ الفر وع الفقبة ۰ 

قال ابن حلدون ف مقدمنه : ( إلا أن كتاية الفقباء فپ 6 أمس 
بالفقه » وألتى بالفروع » لكثرة الأمثلة منها » وبناء المسائل فها على 
اللکت الفقبة » . ۱ 

وقال : « فكان لفقباء الخنفية فپ الد الطولى من الغوص على 
اللکت الفقببة » والتقاط هذه القوانن من مسائل الفقة ما آمکن واه . 

والك آم الکتب التي ألفت على كلا الطریقتن . 


للإمام ألي بكر الصيرفي جمد بن عبد الله ( م .سم ) - وأبي الولید 
النسابوري حسان بن جمد ( م ۳۸۹ ) - والقفال الشاشي الكبير مد 
ابن علي بن اسماعيل ( م ۵  )‏ وا بکر الوزن عمد بن عبد الله 
الشبافي (.م ممع - وا عمد اجو بني والد إمام الحرمين عبد الله 
ابن يوسف ( م ۱۳۸ ) . 

۲ - التقرب والادشاد في نرتاب طرق الاجتهاد » القاضي أي بكر 
الباقلافي ( م ۰۳ ) وقد اختصره في كتاب الارشاد المتوسط » والصغير » 


SN 


قال الامام ابن السكي: « وهو أجل كنب الأصول » والذي بين آیدینا 
منه هو الختصر الصغير ویلغ أربعة ملدات » وحی أن أصله كان في 
اثني عشر لدا :» وم نطلع عله » » وكذلك اختصره إمام اطرمین 
( م 4۷۸ ) ومماه التلخص .- 

۳ - القواطع للامام اليل » أبي المظفر » منصور بن مد بن السمعاني 
( م ۱۲ ) » قال ان السبي : وهو آنفع کناب في الاصول 


للشافعية » وأجله . 
؛ - المع : للإمام أي اسمتی الشيرازي ( م 1۷5 ) وشرحبا له 
( م ۷۸ ) . 


وشرحه للامام ألي عبد الل الازري الالي ( م ۵۳٩‏ ) - وامم 
الکتاب ايضاح الحصول من برهان الاصول . 

وشر حه لأبي اطسن بن الأبباري مالي أيضاً ( م ۱۱۱ ) . 

وشر حه لاشريف ألي محي ز کر بن محي الحسني المغرلي جع بين 
كلامي المازري والأبياري وزاد عليها . 

> - عدة العام والطريق السالم : للإمام أي نصر أحمد بن حعفر 
ابن الصباغ ( م لالا؛ ) . 

+ - شرح الكفابة لقاضي أبي الطب الطبري طاهر بن عبد الله 
( م 4۵۰ ) . 

م - العمد للقافي عبد اعبار ( م ۱۵ ) . 

. ) 4۷۳ العتمد لألي الحسين البصري شرح فيه العمد ( م‎ - ٩ 


۰ ب المستصفى للامام حجة الاسلام أبي جامد الغزالي (م ۵۰۵ ) . 
١١‏ - شفاء الغللل في بان مسالك التعلیل لجة الاسلام أيضاً . 
۳ - النتحول من تعلقات الاصول له آضاً وهو الذي نقد م له , 
وقد انتهى جوع هذه الکتب إلى آربعة کتب عليا العول والها 
الال » وکان كل ما بعدها مقتبساً مها وهي 
١‏ - العمد للقافي الخبار ( 4۱۵ ) . 
۲ - العتمد شرح العمد لأبي اطسین البصر ي ( م ۷۳ ) . 
۳ - البرهان لإمام ار مين ( ¢ 1۷۸ ) . 


۽ - الستصفي للغزالي ( م ۵۰۵ ) . 


نقد قام مجمعبا وتلخيصها الامامان فضر الدين الرازي ( م ٠٠١‏ ) 
في کتابه « احصول @ . والامام سف الدين الامدي ( ۳۱۴ ) في 
کتابه السمی « بالإحكام ف أصول الأحكام ¢ . 

وقد عني العاماء بعدها بذین الکتابین » وتوالت عما الاختصارات » 
والشروح والتعلیقات . 

فشرح احصول کل" من : 

ساب الدن القرافي ( م ۱۸4 ) . 

وشمس الدين الأصيافي ( م ۷۵4 ) . 

واختصره كل من : 

الإهام سراج الدين الأرموي ( م 0٠‏ ) في كتاب ماه « التحصيل » 

والإمام تاج الدين الأرموي ( م٦٠٠‏ ) في كتاب ماه« الحاصل » 

وقد خص الإمام ساب الدين القرافي ( م 586 ) مها كتاباً 
میاه و التنقيحات 6 . 


وكذلك اختصر الحصول القاضي عبد الله بن مر الننضاوي ( م ۱۸۵ ) 
في کتاب مماه م الهاج » . 

وقد توالت الشروح على منهاج السضاوي فشرحه خلق ند کر منم : 

الامام جال الدين الأستوي ( م ۷۷۲ ) في کتاب اه « نهاية السول 
في شرح مناج الأصول » . 

والامام تقي الدين السي ( م ۷۵٩‏ ) بکتاب ماه « لاماج 
پشمرح النهاج » وصل فيه إلى مقدمة الواحب . ثم أتم شرحه اینه الامام 
تاج الدين السي ( م ۷۷۱ ) . 

والامام مد بن اطسن البدخشي في كناب سماه ( منهاج العقول 
في شرح مناج لاصول ) 

ونظمه الشيخ شمس الدين عبد الرحم بن حسين العراق ( م ۸۰۱ ) ٠‏ 
وله شروح آخر لن أطيل بذكرها . 

أما کتاب الآمدي الإحكام في أصول الأحكام فقد اختصره هر في 
کتاب ماه « منتى السول » ۱ 

و کذلك اختصره الإمام أبو عمر عئان بن مرو العروف بابن 
الماجب ( م٠‏ ) في كتاب سماء « منتهى السول والأمل » في عامي 
الاصول والدل « 

ثم اختصر «المتهى » في كتاب مماء و مختصر النمی » وهو الذي 
أكب عليه طلبة العم » واعتنوا به درساً وحفظاً وشرحا» فشرحه خلق 
كثير » وسأذكر على سبيل الثال : 

شرح العلامة عضد الدن الايجي رام ۲ ) وءلسه حاسة لسعد 
الدين التفتازاني . وهو شرح مختصر دقيق . 


- + 


وشرح الإمام تا اج الاين السبكي (م ۷۷۱) المسمى « برفع اطاحب 
عن ابن ا وهو شرح في غابة النفاسة والتحقيق » بقع في لدين 
ڪبيرن . وقد هداني اله لنسخه أثناء إقامتي في مصر » وأرجو أن 
يسبل لي سبل تحقيقه ونشره . 
وشرح العلامة قطب الدين » مود بن مسعود بن مصلح الشيرازي» 
الشافعي العروف بالعلامة ويقع في ملدین كبيرين أيضا . 
وشرح العلامة شس الدن مود بن عبد الرحمن الاصفهانی ( م ۷۹) 
ویقع في ملد واحد . 
وغیرها من الشروح الكثيرة التي لا داعي لذ کرها . 
أما اهم الکتب التي صنفت على طريقة الفقهاء فبي : 
۱ - ما خذ آشرانع للامام أبي منصور التريدي ( م ۳۳۰) 
۲ - کتاب في الاصول للامام الكرخي ( م ٠٠١‏ ) 
۳ - آصول ابلصاص للامام أبي بکر أحمد بن علي المصاص 
الرازي (م ۳۷۰) ۱ 
4 - تقوم الأدلة لآق زرد الدبومي (م ۳۰ ) 
ه - تأسس النظر للدبومي أيضا 
5 د كتاف الإمام فخر الاسلام البزودي ( م ۱۸۳ ) وهو كتاب 
جامع لامسائل الاصولية » وله عنابة خاصة بالتطبيق على الفروع الفقببة » 
وعله شرح لسمى كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (م ۷۳۰) 
۷ - أصول السرخسي للامام ألي بكر مد بن أحد السرخسي 
(م١ة؛‏ ) ۱ 
۸ - ومن التأخرن الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد العروف 
محافظ الدن النسقي (م ۷۱۰ ) صنف كتابه المسمى « اماد » وعليه 
عدة شروح 


وهناك کتب آخری كثيرة هم . 

وأهم الکتب التي جعت بين الطريقتين : 

«١ - ۱‏ بديم النظام الجامع بين أصول البزدوي والاحكام » للامام 
مظفر الدين الساعاني ( م 544 ) 

۲ - التنقيح لصدر الشريعة ( م ۷:۷ ) وشرحه التوضيح » وقد 
لصه من کتاب البزدوي » واحصول » وختصر ابن اطاحب . 

۳ - التحوبر لحكال الدين بن اهام (م ١م‏ ) وهو إلى طربقة 
ال منكلمين أقرب . وقد شرحه تاسذه عمد بن مد بن أمير الاج ( م ۸۷۹ ) 
یکتاب ماه « التقرير والتجبير » » وشرحه عمد أمين العروف بأمير 
باد شاه في کتاب مماه « تسیر التحرير» . 

۽ - جع الجوامع للامام تاج الدين السبکي (م ۷۷۱) قال في 
مقدمته » انه اختاره من مئة مصنف . وقد شرحه الإمام حلال الدن 
ای (م ۸٦4‏ ) وهو من أدق شروحه » وحكذلك شرحه الإمام بدر 
الدين الزركشي ( م :۷۹ ) بالكتاب المسمى « تشنيف السامع بشرح جع 
الجوامع » وله شروح أخرى كثيرة . 

6 — مسل شوت للعلامة حب الدن بن عبد الشکور ( م ۱۱۱۹ ) 
وعليه شرح مسمی « بفواتح الرحموت » . 

هذا ولقد انفرد الشاطبي ( م۷۹۰ ) يطريقة في التأليف لم سبق با 
في حكتابه « الوافقات » » حيث اهم بالأصول التي اعتبرها الشارع 
في التشريع . ۱ 

وإن لنا - وفي القريب إن شاء الله لعودة إلى تاريخ الاصول » 
وتدرج الكتابة فيه في بحث مستقل , 

هذا ولا كان كتاب المنخول مقتبسا کا قال الغزالي ‏ من تعاليق 
إمام اطرمین . فلا بد من ذكر ترحة موحزة له رحمه الله . 

علب 


و 


اسر : 


هو الامام عبد الملك بن عبد الله بن پوسف بن جمد بن عبد الله بن 
حيوبة المويني النسابوري » أبو العالی - على خلاف في آمعاء أجداد 
عد الملك 0 

والجويني : نسبة إلى وين" » وهي تاحية من نواحي تيسابود » 
ولد با والد إمام الحرمين الشخ أبو مد وبا تأدب وتفقه فأتت هذه 
النسبة لإمام الرمين عن طريق الوراثة . 


مو لر و و سرو مالم : 


ولد إمام الرمين بولابة خراسان في الثامن عشر من حرم سنة تسغ 


(۱) وردت له ترجة في ( طبقات الشافعبة ۱۰۵۰/۰ - تبيين کذب الفتدي ۲۷۸- 
دمية القصر ۱۹۰ - شذرات الذهب م/م هم طبقات أبن هداية الله ۱+ - العير ٩۱/۳‏ ۲- 
العقد الثمين ۰۷/۰ ه ‏ مفتاح السعادة ۰/۱ ۰ ۰۱۸۸/۷ النتظم ۱۸/۹ - النجوم 
الزاهرة ۱۲۱/۵ - وفیات الاعيان ۲۱/۲ - مالك الابصار في مالك الامصار ج + 
مخطوط - سبر أعلام الثبلاه ج ۱۱ خطوط . البداية والنباية ۱۲۸/۱۲ تذیب الأنساب 
۱ . 

(؟) أبن السبكي طبقات الشافعية ٠٠٠|‏ . 

(۳) تجذيب الانساب ۲۵۰/۱ » وراجع فراصد الاطلا ۳۹۲/۱ . 


وت 


عسر وأريعمائة هجر لة » فاعتتی به والده من صعره ء لا بل قبل مولده 2 
فحرص على أن لا بطعمه إلا من كسب بده ء مالاً خالصاً من الشية » 
فم بازج باطنه إلا اللال اخالس . 

ثم أخذ الامام في الفقه على والده » وکان والده بعحب به وسر » 
ا بری فه من مخايل التحابة ؛ وآمارات الفلاح : 

ومع الحديث في صاه من والده » ومن أبي حسان مد بن أحد 
زک » وإلي سعيد عبد الرحمن بن المسن بن عليك » وألي عبد الرحمن 
حمد بن عبد العزيز النبلي وغبرم . 

وأجاز له أبو نعم اطافظ وحداث . 

وروى عنه أو زاهر الشحامي 6 1 عبد الله الغراوي ¢ وإمماعيل 
ابن ألي صالم المؤذن » وغبرم . ۱ 

وقال عبد الغافر الفارمی اطافظ فى سباق الکلام عليه : أخذ من 
العربية وما بتعلق پا آوفر حظ ونصب » فزاد فما على كل آدیب » 
ورزق من التوسع في العبارة وعاوها ما لم بعبد من غيره » حتی أنسى 

وحمل القرآن 6 فأعحز الفصجاء الل“ 4 وحاوز الوصف والد 4 وكل ١‏ 
من تمع خبره 6 ورأى او 6 فاد ساهده أقر بأن خاره زرد كثيراً 
على الخبر » وببر على ما عبد من الأثر . 
مله © فأقعد مكانه للتدرس فكان بقم الرمم في درسه » ويقوم مله 
ويقعد إلى مدرسة البيقي » حتى حصل الأصول » وأصول الفقه على 
الاستاذ ألي القامم الاسكاف الإسفراييني » وكان بواظب على جلسه » 


کت 


وقد ممعته يقول في أثناء كلامه : كنت علقت عليه في الأصول أجزاء 
معدودة » وطالعت ف نفسي مانة علدة . 

وکان صل الیل بالهار في التحصل حتى فرغ منه » وبيحكر کل 
يوم قبل الاشتغال بدرس نفسه إلى حلس الاستاذ أبي عبد الله اخبازي 
يقرأ عليه القرآن » ويقتبس من کل نوع من العلوم ما يمكنه » مع 
مواظته على التدرس . 

ثم خرج إلى اححاز وجاور بمكة آربع سنين » بدرس ويفتي » 
وجمع طرق المذهب » ويقبل على التحصيل » إلى أن اتفق رحوعه إلى 
نسایور . فينىت المدرسة الممونية النظامية » وأقعد التدرس فما » 
واستقامت أمور الطلبة » وبقي على ذلك قربا من ثلاثين سنة » غير 
مزاحم ولا مدافع » سم له احراب والنبر » والطابة والتدرس » 
وبحاس التذ كير يوم المعة والناظرة » وهحرت له الجالس » وظبرت 
تصانیفه » وحضر درسه الا کار » وکان يقعد بين يديه كل يوم نحو من 
ثلاثائة رحل من الأئّة » ومن الطلة . 


مام وار ااناس عل 

قال ابن السبي : ولا شك ذو خيرة أنه كان آعل آمل الارض 
بالكلام » وبالأصول » 3 » وأكثرهم تحقيقاً » بل الكل من مره 
بغترفون » وأن ن الوحود هاأ خرج بعده له نظيراً اه . 

وروی عنه أنه قال » ما :كلمت ف علم الكلام كامة حی حفظت 
من کلام القافي ألي بكر وحده اثني عشر الف ورقة . 

ويحى أنه قال بوماً للغزالی : يا فقبه . فرأى في وجه الغزالي التغير » 


- وا 


كانه استقل هذه اللفظة على نفسه » فقال : افتيم هذا البت »© ففتم 
مکاناً وحده ماوءاً بالكتب فقال له : ما قل لی يا فقه » حی آتت على 
هذه الکتب کپا . ۱ 

وذکر ان السمعاني أبو سعد في « الذیل » أنه قرأ خط أبي جعفر 
ابن آي على بن عمد الحمذاني الحافظ » ممعت أا العایی اوی بقول : 
لقد قرأت خسن ألفاً 3 من ألف » ثم خلت الاسلام باسلامهم فا » 
و علومپم الظاهرة » ور کت البحر الخدم » وغصت في الذي کی 1 
الاسلام عنها » کل ذلك في طلب الق » و کنت آهرب في سالف الدهر 

قال الشخ آبو اسحق الشبرازي : عتعوا بهذا الامام » فانه نزهة 
هذا الزمان » يعنى إمام اطرمن . 

وقال له مرة : أنت إمام الأثمة . 

وقال سیخ الاسلام أبو عمان امماعيل بن عبد الرحمن الصابولي » وقد 
مع کلام إمام اطرمین في بعض الحافل : صرف الله الکاره عن هذا 
الامام 4( فهو اليوم فرة عن الإسلام 4 والذاب عله جسن الکلام 7 

وقال اطافظ أبو مد اطرجانی : هو إمام عصرة © ونسج وخده » 
ونادرة دهره » عدم المثل في خفظه وبانه ولسانه . قال : والله الر حلة 
من خراسان والعراق والجاز . 

وقال القافي أبو سعید الطبري » وقد قل له إنه لقب إمام اطرمین : 
بل هو إمام خراسان والعراق » لفضله وتقدمه في آنواع العاوم . 


۱ 


مصنفات امام افر می : 

7 أريد ان آر رد أ کر ما 
١‏ البرهان في أصول الفقه . مخطوط . 

۲ ادون ( من التیخص فى آصول الفقه ) . محطوط . 
۳ الورقات ۱ مطیوع وله عد شروح . 

اس كتاب ميث الق ف برح ح القول الق . مطبوع 8 
6 سس التلخيص ف الاصر ل ۱ 

ثانا اة في الفقه : 

. نهابة المطلب 5 درابة المذهب‎ - ١ 

٤ ۲ 

۳ - مناظرة في زواج البكر 

4 - السلسلة في معرفة القولن والوحبين . 

۵ ت رسالة فى فى الفقه . 

٩‏ سب رسالة فى التقلد والاحتهاد 

ثالثاً - مصنفاته ف اللاف واطدل 0 

. الدرة المضية فيا وقع من خلاف بين الشافعية واطنفية‎ - ١ 
. عة المسترسدين ف اخلاف‎ - ۲ 

۳ الكافة ف ادل 

دابع - مصنفاته في أصول الدين : 

. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد‎ - ١ 


لد ۱۷ ١‏ مقدمة المأخول ‏ ۲ 


- وسالة في آصول الان . 

الشامل في أصول الدين . 

- العقيدة النظامة . 

- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة . 


ولإما ا من مصئفات أ ۹ کر لا أريد أن اطئت فى ذ كرها. 
وت ر ۰ ب في 


أ 
gE 4‏ احم O‏ 


:وما ات آن آنه الله أنه وقع لعض من کتب عن مصنفات إمام 
اطرمن أنه فرق ما بين مختصر الإرشاد للباقلاني الذي اختصره إمام اطرمین 
من الارشاد الكبير » وبين التلخص » وحعلها كتابين » وبعد ذلك عدها 
من كتب أصول الدين . ۱ 

وهذا فاسد . 

لأن التلخص هو فسه ختصر الارساد والتقريب للقاضي ابي بكر 
الباقلاني ولسا كتابين متباینن . قال ابن السبي في مقدمة رفع الحاحب 
عند ذکر مراجعه التي رحع الها : والارشاد لاباقلاني وختصره السمی 
بالتلخص لامام اطرمین . وان هو من آصول الفقه لا من أصول الدين . 

وف اته : 

قال عبد الغافر الفارمي : 

وبدت عله مخايل الوت وهو في لي الاربعاء من صلاة العتمة 
الخامس والعشرين من شر ریسم الآخر من سنة كان وسيعين وأريعاثة . 

ونقل إلى نسایور » وصلی عليه اينه القاسم بعد حبد حبد من سدة 
الزحام » ودفن في داره . 

فبذه ترجة موحزة أوردتما لامام اطرمین جناسبة ذکر الغزالي أنه 
جع هذا الکتاب من تعلقاته عن الامام »> ول آرد فها التوسع وکال 
التحقق لأنه لس هذا مكانه . 

رحم 1 إمام اطرمن » وهدانا لأن نسير على منباحه » ونتحقق دعلومه . 


سا ۱۸ات 


ام ال 5 


هو الامام مد بن عمد بن مد بن أحمد الطومي » الامام الجليل » 
أبو حامد الغزالي ۱ 

ححة الإسلام »> ومحجة الدين التي بتوصل ما إلى دار السلام : ٠‏ 

ولد بطوس سنة سین وأربعائة . 

وکان والده يغزل الصوف ويبعه في دكانه بطوس » فا حضرته 
الوفاة »> وصی به وبأخه أحمد إلى صديق له متصوف » من أهل اير » 
وقال له : إن لي لتأسفاً عظما على تەم الخط » وأسْتهي استدراك ما 
فاتني في ولدي هذين فعلمیا » ولا عليك أن تنفد في ذلك جميع ما 
أخلفه لما . 

فا مات أقبل الصوفي على تعليمه)ا إلى أن فى ذلك النزر السير » 
الذى كان خلفة لما أبوهما» وتعذر على الصوفي القيام بقوعا » فقال لها : 


(۱) له ترجة في الكتب الآئية : 

طبقات الشافعية ١51/5‏ - شذرات الذهب ١٠١/6‏ العبر ۲۰۳/۵ وفيات الأعيان 
۳ - اناف السادة المتقين ٩/۱‏ - البداية والباية ۱۷۳/۱۲ - الكامل ۱۷۳/۱۰ - 
تاریخ أبن آلوردي ۲۱/۲ - تبسن کذب المفتري ٩۱‏ ۲- روضات انات ۱۸۰ الاب 
في تبذيب الانساب ۱۷۰/۲ - الختصر لأي الفد| ۲۳۷/۲ - مرآة اطنان ۱۷۷/۳ - مرآة 
الزمان ۳۹/۸ - مفتاح السعادة ۱۹۱/۲ النتظم ۱۱۸/٩‏ - طبقا ان هداية الله 9ه - 
النحوم الزاهرة ۱۱۸/۹ - الوافي بالوفيات ۲۷/۱ - النقذ من الضلال للغزالي - 


إعاما ألي قد أنفقت علکا ما كان لكا » وأنا رجل من الفقر والتحريد 
يحيث لا مال لي فأواسيكما به » وأصلح ما أرى اک أن تلحآ إلى 
مدرسة کانکا من طلة العلل » فحصل لکا قوت يعيتكم) على وقتکا . 

ففعلا ذلك » وكان هو السبب في سعادتها » وعلو درجتهما . 

قرأ في صاه طرفاً من الفقه ببلده » على أحمد بن عمد الراذكاني' 

ثم سافر إلى جرحان إلى الإمام ألي نصر الإمماعلي وعلق عنه 
التعليقة » ثم رجع إلى طوس . 

قال الإهام أسعد المهني : فسمعته يقول : قطعت علنا الطريق » 
وأخذ العبارون جمبع ما معي ومضوا » فتبعتهم » فالتفت إلى مقدمپم 
وقال : ارجع ويحك وإلا هلکت . 

فقلت له : .أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد على تعليقتي فقط » 
ها هي بشيء نتتفعون به . 

فقال لي : وما هي تعليقتك ؟ 

فقلت : كتب فى تلك الخلاة > هاجرت لم اعا » و كتابتها » ومعرفة 
عامبا . فضدك و قال : کف تدعي أنك عرفت علمپا » وقد أخذناها 
منك فتجردت من معرفعا » وبقيت بلا علم / 

ثم آمر بعض آصحابه فسلم إل“ الحلا . 

قال الغزالي : فقلت هذا مستنطق » أنطقه اه ليرشدلي به في آمري » 
فاما وافت طوس » آقبات على الاشتغال ثلاث سنین » حتى حفظت 
جمبع ماعلقته » وصرت محیث لو قطع علي الطريق ۸ أتحرد من علمي . 

ثم إن الغزالي قدم نسایور » ولازم إمام اطرمین » وجد واجتد 


— ٠ ~ 


حی برع في الذهب » واخلاف » والجدل » والأصلين ؛ والنطق » 
۱ کتا ¢ آحسن تألفا ¢ وأحاد وضعبا 0 

وكارك سديد الذكاء » سديد النظر » عحب الفطرة » مفرط 
الإدراك » قوي الطافظة » بعد الغور » غواصاً على المعاني الدقيقة . 

وکان مام اطرمن لصف تلامد ته فيقول : الغزالي مر مدق © 
وإلكيا آسد عرق » والوافي ار تحرق . 

ثم لما مات مام الرمين سنة ۷۸ خرج الغزالي إلى العسکر » 
قاصداً للوزير نظام اللك » إذ كان مجلسه مع آهل العلم » فناظر الاة 
ف حاسه وقبر الخصدوم » وظبر علهم » فاعترفوا بفضله » وتلقاه الصاحت 
بالتعظم 6 وولاه تدر دس مدر سته بغداد 5 

فقدم بغداد سنة آربع وثانين وأربعائة » ودرس بالنظامية فأعحب 
اخلق عامه وکاله وفضله . 

وف بغداد انصرف إلى دراسة القلسفة دراسة بقة » فطالع کین 
الفارابي وان سنا صورة خاصة » وألف على أثر ذلك کتابه مقاصد 
الفلاسفة قبل أن يقدم على نقدها  .‏ صنف بعد ذلك کتابه الشهور 
هافت الفلاسفة » فأبطل مذاهيهم » وزيف دعاوهم » وأبان لامسامين سوه 
معتقدم 4 و اعوحاج نظ رهم 5 

وصنف في هذه الفترة أيضأ كتا حكثيرة في شتى الفنون » فصنف 
فى الاصرل 4 و الفقه 6 واخلاف 5 


9 بعد أن ضريت به الأمثال »> وسّدت الله الرحال » عزفت عن 
الدنيا نفسه » وأعرض ‏ عن رذائلبا قلبه » فرفض زخرفها» وأعرض عن 
زيفها » وأقبل على الله تعالى بروض نفسه وهذیها » وحررها من عبودية 
غير لله و بطر ها ۰ ۱ 

فخرج من بغداد سنة ثان وثانين وأربعائة إلى اج بعد أن استناب 
آخاه في التدرس . 

ثم دخل دمشق سنة تسع وتسعين فأقام بها أياما » ومن ثم توجه 
إلى بت المقدس فحاور به مدة » ثم عاد إلى دمشق » واعتکف بالنارة 
الغربية من الجامع » وما كانت إقامته . 

فأقام بالشام مدة » وهو معتکف على العبادة » مقبيل على الله > 
لا غل له إلا العزلة واللوة » والرياضة والمجاهدة » استقلالاً بازکة 
النفس » وتهذيب الاخلاق وتصفية القاب 4 الله تعالى - کا قال 
ذلك عن نفسه في المنقذ من الضلال - وألف فما بعضاً من التصاننف 
حإحياء علوم الدين » والأربعين في أصول الدين » وغيرها من 
الكتب النافعة . 


أما مدة إقامته فى دمشق فقد ذكر ابن عساكر أا كانت عشرین 
سنة » قال ابن البي ول أر ذلك لغيره » وقال عبد الغافر الفارمي: 
عشر سنن » آما الغزالي في المنقذ من الضلال فقد قال « ثم دخلت 
الشام وأتمت بها قريباً من ستتين » ثم قال بعد وصف حاله فها « ثم 
رحلت مها إلى بت المقدس » أدخل كل يوم الصخرة » وأغلق اما 
على نفمي » . 


ثم بقول : « ودمت على ذلك مقدار عشر سين » أي متنقلا بين 


دمشق 6 والقدس 04 واطحاز 04 وهمضصر والاسحكندريءة وغبرها € ولعل 
مراد عد الفافر أنه أقام متنقلا من دمشق واليها مدع عشر سثين »> توفيقاً 


ثم رجع الغزالي إلى بغداد 4 وعقد 5 علس الوعظ 4 وتكام على 
لسان أهل اطققة » وحدث یکتاب الاحباء . 


ثم رجع إلى مدينة طوس » ولازم ببته » مشتغلا بالتفکیر يم قال 
عن نفسه في المنقذ م ثم جذبتتي افمم » ودعوات الاطفال إلى الوطن 
فعاودته بعد أن كنت آبعد الخلق اله » فآثرت العزلة به أيضاً ف 
على الخلوة » وتصفة القلب للذ کر ۾ اه . 

ثم إن الوزير فخر الدين بن نظام الملك حضر اليه » وخطبه إلى 
التدريس بنظامية نسابور وألح عليه كل الإلاح بعد أن ممع بکانته » 
ورسوخ قدمه » وعلو رتبته » فاستجاب الغزالي لذلك » وأقام عليه مدة » 
5 رحع إلى وطنه ثانة على ها كان عليه » ول حانب بته » هدرسة 
لطابة العلم » وخانقاه للصوفة » وكان قد وزع أوقاته على وظائف 
» من خم قرآن » والسة أهل القاوب » والقعود للتدريس > 

بث لا تخلو لظة من لظاته » ولظات من معه عن فائدة » إلى أن 

0 الشة ففی إلى رحمة ربه » تار كا مکانه اغا بلا خليفة مخلفه 
فيه في يوم الاثنين الرابع عشر من جادی الاخرة سنة مس وحسمائة » 
ودفن بظاهر قصة طابران . 

قال الإمام الحافظ أبو طاهر السلفي : ممعت الفقباء يقولون : كا 


الو يني يعني إمام اطرمین يقول في تلامذته إذا ناظروا : التحقيق للخوافي » 
والخدسيات للغزالي » والسان للكيا . 


وقال تاسذه الإمام تمد بن حى : الغزالي هو الشافعي الثاني . 

وقال آسعد الميني : لا يصل إلى معرفة علي الغزالي وفضله » إلا 
من بلغ أو كاد يبلغ الکیال في عقله اه . 

وقال السكي : لا يعرف قدر الشخص في العام إلا من ساواه في 
رتبته في نفسه » قال : ولفا بعرف قدره ءقدار ما آوته هو اه . 

وقال ابن السبی : كان رضي ان عنه ضرغاماً الا آن الأسود تتضاءل 
بين يديه وتتواری » وبدراً قاما إلا أن هداه يشرق ارا . 

حاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظاماء لمصابيح السماء » 
وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء » فلم بزل يناضل عن الدين النيفي 
بحلاء مقاله » وحمي حوزة الدين » ولا بلطخ يدم المعتدئ حد تصاله » 
حتى أصبح الدين وثيق العرى » وانکشفت غباهب الشهات » وما 
كانت إلا حديثاً مفترى . اه . 

هذا وللغزالي مصنفات كثيرة تزید عن الخسمائة مصنف . ما ماهو 
مدسوس عليه » ومنها ما هو منحول اليه . وقد صنفت في مؤلفاته 
مصنفات » وسا كتفي هنا بیعضها ما 1 تعلق بحثنا . ١‏ 

۱ - تهذیب الاصول ذکره في مقدمة الستصفي . 

۲ - الستصفی من عل الأصول . مطبوع . 

۳- المتخول وهو الذي بين آیدینا . 

۽ - شفاء الغلل في بان مسالك التعليل وقد حققه وعلق عليه الأخ 

'الدكتور أحمد الكبسي . 
م - تحصين الأخذ . 
١‏ - الکنون ف الأصول ۰ 


۳4 


۷ - معبار امعم ۱ مطبوع بتحقق الد کتو ر سلمان دنا . 

۸ - مقاصد الفلاسفة . مطبوع بتحقيق الد کتور سلهان دنيا . 

4 - تمافت الفلاسفة . مطبوع بتحقيق الدکتور سليان دنا . 

٠‏ - الوسط في الفقه . منه نسخة خطية في مكتتي مونش 


وأكسفورد ودار الکتب المصرية . 


۱ - البسیط في الفقه . منه نسخة خطبة في مكتة الاسكوريال . 
۲ - الوجیز في الفقه . مطبوع . 
۳ - اللاصة في الفقه . 
۶ - بداية الحداية . مطبوع ١‏ 
هو المآغذ في اللافات . 
+1 - اقباب التتفل من ابلدل . 
۷ - بان القولين لاشافعي 
۸ - الا قتصاد في الاعتقاد . مطبوع : 
٩‏ - مفصل اللاف في أصول القاس . 
e‏ الام العوام عن علم الکلام . مطبوع : 
۰۱ - إحياء علوم الدين . مطبوع . 
۲ - الأربعين . مطبوع . 
اعم المنقذ من الضلال . مطبوع . 
؛؟ - مشكاة الأنوار . مطبوع . 
ه؟ ‏ ميزان العمل . مطبوع . 
۲۹ - الفتاوی . 
۷- الستظبري في الرد على الباطنية . مطبوع . 


هلا 


۸ - بیان فضائم الإمامية . 
وم - قواصم الباطنة وهو غير الستظبري في الرد علهم . 
۰ س حقيقة الروح ۱ 
۱ - فيصل التفرقة بين الاسلام والزنادقة . مطبوع . 
۲ - الدرة الفاخرة في کثف علوم الاخرة طبع في جنیف ۱۸۷۳ 
بعناية غوتسه وفي القاهرة غير مرة يسيك ۱۹۲۵ م . 
۳ - عقيدة أهل السنة . مطبوع . 
غيم - القسطاس الستقم ۱ مطبوع : 
۳۵ - مدغل الساوك إلى منازل الملوك . مطوع بدمشق . 
دم - حقائق العلوم لأهل الفبوم منه نخة في مكتبة باريس . 
وهناك كتب أخرى كثيرة للإمام الغزالي مها ما هو المطبوع » 
ومنها ما هو المفقرد » ومنا ما هو الخطوط الذي ينتظر الطباعة » ولا 
آری حاحة لاستقصائها » وفي الدسير الذي ذكرته مايغني عن الكثير . 
وفي جمرعة الكتب التي ألفبا الغزالى ‏ رحمه الله تتبدى لا 
شخصته الفذة » وعلومه الراسخة » وهي ملل - بلا نك - المراحل 
التي تقل فيا الغزالي في حياله ٠‏ 
وإني أستطيع أن أقول » وبلا حرج : إن الغزالي أمة لوحده 
في علومه , ومعارفه » وشخصته . 


قال الذمي في العبر : وعلى اجملة ما رأى الرجل مثل نفسه . 


— ۲ ~ 


انز الى وأصول الم 


م يكن الغزالي في أصول الفقه من بقف على ساحله » أو يكتفي 
بظاهره » بل خاض غماره » واقتحم ته » فسبر أغواره » ووقف على 
حققته . 
مصنفاته التي ساعت وذاعت وم : 1 

. القاضي عبد المبار المعتزلي في كتابه المد‎ ١ 

۲ - أو الحسين ابصري في كتابه المعتمد والذي شرح به العمد . 

5 إمام اطرمن امو بني ف کتابه البرهان . 

؛ - الغزالي في كتابه الستصفی . 


الغز الى والمستصفى 
١‏ - يعتبر المستصفى من الكتب التي ألفها الغزالي في آخر حباته 
العامة » وبعد أن عاد من دمشق إلى وطنه وعاود التدرس في نيسابور 
كا يدل عليه كلامه في مقدمته حست قال : 
د ثم ساقتی قدر الله تعالى إلى معاودة التدريس والإفادة » فافترح 
علي طائفة من حصلي علر الفقة تصنفاً في أصول الفقه » 7 
۲ - يعتبر هذا الكتاب بالنسة لنظر الغزالي وسطاً بين الاحاز 


والاطناب » صرف فيه الغزالي عنایته إلى التحقيق والترتب فهو فوق 
« المنخول » ليله إلى الايجاز » ودون کتاب « تهذیب الأصول » ليله إلى 
الاستقصاء والاطناب . يا قال في مقدمته : 

« فافترح علي طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفاً في أصول الفقه » 
أصرف العنابة فيه إلى التلفيق بين الترتب والتحقيق » وإلى التوسط بين 
الاخلال والإملال ‏ على وجه يقع في الفبم دون كتاب « دیب 
الاصول » لمله إلى الاستقصاء والاستکثار » وفوق کتاب «النخول » 
له إلى الإيحاز والاختمار - فاجیهم إلى ذلك مستعينا الله » وجعت 
فه بين الترتب والتحقيق لفبم المعافي » . 

۳ - ظبر الغزالي في كتاب المستصفى إماماً مستقلا ذا سخصية 
مستقة » لم يتقبد بقرل من سبقه من إمام اطرمین وغيره » ما م يتبين له 
أن هذا القول هو الق الذي لا مندوحة منه » ولا فهو في حل من 
التزامه والتعبير عنه ‏ يخلاف ماهو عليه في المنخول إذ التزم فيه آراء 
استاذه إمام اطرمن غالا » م سنذكره بعد قليل . 

وقد وتبه الغزالى على مقدمة وأربعة أقطاب » فالقدمة كالتمبيد » 
والأقطاب الأربعة هي الشتملة على لباب المقصود . 

ثم بين كيفية دورانه على الاقطاب الاربعة فقال : 

إعم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولى في وجوه دلالة الأدلة السمعية 
على الاحكام الشرعة » لم مخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس 
الاحكام من الادلة » ثم في الأدلة وأقسامها » ثم في كيفية اقتباس 
الاحكام من الادلة » ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الاحكام . 

فان الاحكام ثرات . ۱ 


وکل ثرة فلبا صفة وحقيقة في نفسها . 

وها مثمر . 

ور در 

وطريق استؤئار . 

والثمرة : هي الأحكام » أعني الوجوب » والظر » والندب »> 
والكراعة » والحسن والقبح » والقضاء » والأداء » والصحة » 
والفساد » وغيرها . 

والمثمر : هي الادلة » وهى ثلاثة : الحكتاب » والسنة » 
والإجماع ا ۱ 

وطرق الاستئار هي : وجوه دلالة الأدلة » وهي أربعة . 

إذ الأقوال » إما أن تدل على الشيء بصغنا ومنظومها . 

أو بفحواها ومفبومها » وباقتضائا وضرورتها . 

أو ءعقوفا ومعناها المستنيط مها . 

والمستثمر : هو التهد » ولا بد من معرفة صفاته » وشروطه » 
وأحكامة . 

فإذن حملة الأصول تدور على أربعة أقطاب . 

القطب الاول : في الاحكام » والبداءة بها أولى لأنما الثمرة المطاوبة . 

القطب الثاني : في الأدلة » وهي ء الكتاب » والسنة والاجماع ‏ 
وا التئنة . 

القطب الثالث : في طریق الاستغار » وهو وجوه دلالة الأدلة . 

القطب الرابع : في الستئمر » وهو الجتهد الذي مک بظنه » ويقابله 
القلد الذي بازمه اتباعه » فحب ذ کر شروط القلد والمتهد وصفانها اه . 


۲ لس 


آما القدمة : فقد جعلبا الغزالي في النطق الذي بعتقده مقدمة لكل 
العاوم » ویعتقد أن من لم بحط به فلا ثقة بعلمه فقال : 

نذ کر في هذه القدمة مدارك العقول » واتحصارها في الد والبرهان » 
ونذ کر شروط الد احقبقي » وشرط البرهان اطقيقي » وأقسامها على 
مهاج آوجز مما ذکراه في کتاب « عك النظر » و کتاب « معیار العم < 

ولست هذه القدمة من حمة الاصول » ولا من مقدماته اخاصة به » 
بل 7 مقدمة العلوم كلما » ومن لا نحط ما فلاثقة بعلومه أصلا » 
من شاء أن لا یکتب هذه المقدمة فلسداً بالكتاب من القطب الاول » 
فان ذلك هو أول أصول الفقه » وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه 
المقدمة كحاحة أصول الفقه اه . 

؛ ‏ مد المستقرىء لكتاب المستصفى أن الغزالي - رضي لله عنه ب 
ستطرد فيه في بعض السائل وتقريرها أو دفعبا أو دفع شهة تحوم 
حوفا » ا فعل ذلك مثلا في رد شبه المانعين للقياس . 

بنا نجده في بعض المسائل يوجز وستقل من الكلام کا فعل في 
الكلام على المطلق والمقيد مثلا حيث لم یذ کر إلا نصف صفحة فقط . 

ه - أعرض الغزالي فيه عن كثير من آرائه التي وافق فما إمام 
اطرمین في المنخول - م سنذكر ذلك مع الامثة بعد قلل - و كذلك 
أعرض عن آراء اختارها أثناء عزلته » وانصرافه إلى العبادة والرياضة » 
كمسألة التكليف بالحال » فسنا يذهب في الإحياء الذي صنفه في تلك الفترة 
إلى جوازه - يذهب في المستصفى إلى عدم حوازه واستحالة التكليف به 
يما حققنا ذلك في مكانه في النخول . ۱ 

فبذه بعض الْقائق عن المستصفى ذ كرتما - وا م۸ يكن البحث 
معدا لحا كي يقف القارىء على شيء من التمبيز بين منهج الغزالي في 
المستصفى والمنخول فيستطيع أن بقارن بينها . 


e 


اهر الى و "ول 

١‏ - هو من الکتب القطوع بصحة نسبتبا إلى الامام الغزالي » وقد 
سار له الامام الغزالي في مقدمة الستصفی وذكر أنه کتاب موجز » 
كما أحال عليه في كتابه شُفاء الغلل . 

کا أن الاصوليين من عبد الغزالى إلى الآن نقلوا عنه ونسبوه بالاجماع 
البه » و کذاك ذكره المؤرخون حين تعرضهم لذکر کتب الإمام . 

وعلى هذا فلا داعي لتشكيك بروکامن الذي بقول فيه : « إن من 
المکن أن نكو “ادق تلاميذه قد نشره و فقأ للدروس الي كارك 
الغزالي يلقها » . 

ولو فتحنا الباب لثل هذا التشكيك ‏ الذي لم يقم عليه مدعيه ولا 
أدفى دليل ‏ لا سم لنا كتاب تصح نسبته لأي إمام » ولتبرأنا من 
التراث الاسلامي بأ كله » إذ ما من کتاب إلا ومن المکن عقلا أن 
برد عله ما أورده بروكلمن على النخول . 

ومن أعجب العحب أن یذ کر بروكلمن مثل هذا الكلام رد دعوى 
دون أن بق علها الأدلة والبراهين . 

أما قول « جوشيه » بعد أن ذكر الكتاب قلا عن ابن خلكان : 
و إننا لا نعرفه إلا عن ظريق رد عنف كته أحد اطنفية ضده » - 
فو قول ينىء عن عدم اطلاع حوشيه » لاعلى عدم صحة نبة هذا 
الکتاب إلى الإمام الغزالي . ولو کلف حو سه نقسه قللا من اطبد ونظر 
في أي كتاب من کتب الاصول أو مقدمة الستصفی أو شفاء الغلل » 
لعلم یقیناً بوجود هذا الحكتاب عن طريق آخر غير طریق رد أحد 
النفية عليه . 


تت 


وأما قول الامام ابن حجر افتمي في ارات اطسان في مناقب 
لئان ص ۲ : « إعلم أت بعض التعصیین من لم ينح توفيقاً جاءفي 
یکتاب منسوب للامام الغزالي فيه من التعصب الفظیع والط الشيع » 
على إمام السامین وأوحد الامة الجهدين أبي حنفة رحمه الله » ماتصم 
عنه الآذان » کل ذلك منه بناء على أت ذلك الغزالي هو الإمام عمد 
حجة الاسلام » ولس هو هو » لما يأتي في إحيائه من مدحه لألي حنيفة 
وترخته مما بلق بعلی كاله » وأيضاً فان النسخة التى رأيتها مکتوب علها : 
إن هذا الکتاب و مود الفزای » وود سا لس بححة الاسلام » 
ومن ثم کتب على حاشية تلك الندخة هذا شخص معتزلى امه مود 
الغزالي » ولس هو محجة الاسلام اه . 


وحن نری من خلال کلام الامام ان حجر أنه آنکر صحة نسبة 
هذا الکتاب إلى الامام الغزالي من أجل شيء واحد وهو تعرضه لأبي 
حنيفة رضی الله عنه في آخر الكتاب ها لا بلق عقامه . 


ویکننا إن نب عن هذا بأن الكتب لا تنكر نسبتها إلى أصحابها 
من أجل مثل هذه الامور » فقد ورد في تاريخ بغداد لاخطيب البغدادي 
ما يفوق ما ذکره الغزالي في النخول عن أبي حنفة وم نحد أحداً ينكر 
نسبة الکتاب لاخطيب البغدادي » وصنف إمام اطرمین جزءاً خاصاً في 
ترجح مذهب الشافعي مماه «مغيث الق في ترجيح القول الق » وتعرض 
فيه للامام ألي حنيفة ومذهبه بنفس الكاات التي ذحكرها الغزالي في 
المتخول » ول ننف صحة نسبة الكتاب اليه من أجل هذا » ولو ذهينا 
نذ کر من تعرض الأئة في كتبه لضاق القرطاس ول ننف صحة نسبة 
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فلا عکننا أن تحاري ابن ححر على رأبه هذا من أجل مثل هذه 
الأمور . وابن حجر نفسه لس بقاطع فيا قال » إذ عاد فقال : « قال 
بعض حققي اطتفية عن أخذ الع عن المولى سعد الدين التفتازاني : 
ونفرض إن ذلك صدر عن الغزای ححة الا سلام » فبذا اها صدر عنه 
حين كان متلبساً بعلوم الجدل وحظوظ طلة العل > وأما في آخر آمره 
حين #ط عن تلك الظوظ » وأفضت عليه سحال العارف والشهوه » فقد 
عرف اطق ۹ وأذره ف عله » والدلل على ذلك كلامه في الإحماء واأه. 

وهذا الذي ذكره الامام ابن حجر عن بعض مققي الطنفية هو 
الصواب إن شاء الله » وهو الذي سنشير اله في الكلمة التي قدمناها 
للفصل الذی عقده الغزالي بر جبح مذهب الشافعى على غيره من المذامب 
والذي تعرض فيه الامام أبي حنفة النعان . 

وقد تأثر الاستاذ هدابة حسن يكلام ابن حجر الاول » ومن أجل 
ذلك قرر في فبارس الخطوطات العرية في مكتبة بوهار ص ٠١١‏ س 
۷ نحت رقم ۵ كلكا ۱۸۲۳ ری الکتاب لس للغزالي ححة 
الاسلام بل من تأليف معتزلى يدعي مود الغزالي » مویداً هذا يكلام 
بنقله عن « منتحل الکلام ص ۲۲ » يشبه كلام ان ححر » وقد عامت 
الرد عليه : 

وقد آورد الد کتور عبد الرحمن بدوي هذه الطعون في كتابه مؤافات 
الغزالي ول یذ کر الرد علها » بعد أن ذكر أرئ_ الکتاب ما يقطع 
بنسبته للغزالي . 

۲ - يعتبر کتاب المنخول من أوائل الکتب التي صنفها الإمام 
الغزالي رضي الله عنه في عم الاصرل » وأن كلا من الستصفی وشفاء 
الغلل كان بعده ء لأنه قد أحال القارىء عليه في سُفاء الغليل في بعض 


وس م مقدمة الماخول ا م 


الواضع » و كذلك ذکره في الستصفی كم أسلفنا » وذکر أن الستصفی 
آوسع منه » وهذان دللان على أن المنخول من أول الکتب التي صنفها 
الغزالي في ع أصول الفقه . 

م صنف الغزالي هذا الكتاب في أول حمانه العامية » وقبل 
أن يتولى التدرس في النظامية في بغداد قطعا إن كان قد صنفه في حباة 
أستاذه » وظنا إن صنفه بعد موته » لأنه لما تولى التدرس في بغداد 

انصرف کلیاً إلى التعمق في دراسة الفلسفة للوقوف على حقيقتها » ومن 
ثم اعتی بتصنف «مقاصد الفلاسةة » ثم الرد علهم « بتهافت الفلاسفة » 
وغير ذلك من الكتب . 

۽ - قال الامام ابن السكي في ترحته في طقات الشافعية عند 
ذكر مصنفاته : والمنخول وقد صنفه في حياة أستاذه » وان السی ححة 
فها بقول » وان كنا لا ذعرف مصدر هذه النسة لمنخول . ١‏ 

ولكن الامام الغزالي - رحمه الله ذكر في المنخول ما يدل على أنه 
صنفه بعد موت أستاذه إمام اطرمین » خلافاً لا ذكره ابن السكى عنه . 

فقد قال في ورقة ١١١‏ - ب ما نصه : « واتار انه لا نج 
به » لأن العقل لا يحيل ذلك في المعقولات » والشهة تلحة » 
والقاوب مائلة الى التقليد وإنباع الرجل الرموق فيه » إذا قال 
قولا » 9 قال : 

و« هذا ما اختاره الامام دحجه الله » . 

فدل هذا على أن الإمام كان متا إذ ذاك . 

وكذلك ذكر مثل هذه العارة فى ورقة ۱۹۷ - ب في آخر 
الکتاب فقال : ۱ 1 


« والتزام ما فيه شفاء الغليل ؛ والاقتصار على ما ذکره إمام 
الحرمين رحه الله في تعاليقه من غير تدیل » . 

وهذا النص أيضاً يدلنا على أن الغزالي قد صنف المنخول بعد وفاة 
استاذه إمام اطرمین . 

وكذلك قال في ورقة ۲-۱٩۱‏ عند الكلام على تقدير خلو واقعة 
عن حي الله قال : قلنا: حم اله أن لا حكر فما > فهذا أيضاً حم » 
وهو نفي الحم . هذا ما قاله الامام رحه الله . 

و أفهمه بعد . 

وقد کردته علمه مراراً ١‏ 

وهو كسابقه من الادلة التى تشير إلى أنه ألفه بعد وفاته . 

فبذه القران الثلاث تدل على أن الغزالي رحه اله قد ألف ڪتابه 
بعد وفاة أستاذه » وهذا ما يستفاد من المنخول ويحزم به . 

أما إذا ذهبنا مع المؤرخين فلن نعدم تردداً في جزمنا » فقد رووا 
أنه قبل له حين ألفه : لقد دفنت أستاذك وهو حي . 

وان ما جاء في المنخول أولى بأن محتج به على ما بروی عنه والله 
آعم بالصواب . 

هھ ل كن الغزالي في هذا الکتاب ذا مخصة مستقلة » ولکنه 
كان تابعاً فيه لآراء استاذه إمام اطرمین » مدونا لأفكاره » مرتباً 
لتعاليقه » دون أن بزید علها أو بنقص منها » م آشار إلى ذلك في آخر 
الکتاب حيث قال : 

« هذا تام القرلفي الكتاب » وهو تام المنخول من تعلق الأصول » 
بعد حذف الفضول » وتحقق كل مسألة باهية العقول » مع الإقلاع عن 
التطويل » والتزام ما فيه سفاء الغلدل » والاقتصار على ما ذ کره إمام 


~~ ۳g 


اطرمین ره الله في تعالیقه » من غير تبدیل وتزید في العنی وتقلیل » 
سوى تکلف في تذیب کل کتاب بتقمم فصول » وتبویب أبواب » 
روماً لتسببل الطالعة عند مسيس احاحة الى الراجعة » 

إلا أن هذا لم بنع الغزالي في اللقيقة من بداء رأيه في كثير من 
آراء استاذه » والإعراض عنا » واختيار خلافها » في كثير من المواضع 
ستطيع أن بقف عليا القارىء » وقد أشير اليا في التعلق بأسفلبا . 
وأذكر مها علی سيل الثال هنا هاذج . 

5 - برى إمام الحرمين أنه تلع شرعا مطلقا ازدام علتين على 
معلول واحد » مع تمویزه لذلك عقلا . 

وقد اختار الغزالي خلافه في ورقة ۳ب تقال : واتحتاد ان 
العلل قد تزدحم على حكر واحد » وشرع بالرد على الخالف . ۱ 

ب - قال عند الکلام على منع العلل من الامتدلال بفساد الفرع 
على فساد الأصل بعد ذکر الأفثلة : 

نعم . اختلفوا في انه من فن الشبه او فن اليل » واختاد الإمام 
كونه مخيلا » ثم قال : 

وقال القاضي : هو شبه قوي . 

ولعل ما ذ کره القاضي اقرب . ورقة ۱۷ -ب . 

> - مخالفته لأستاذه في مسألة عدم الدليل دليل على عدم الك , 

وعدم فېمه لعبارته مع تكرارها عليه مرارا . ورقة 1-۱۹۱ 

فبذه أمثئة تدل على أنه لم يكن عرد ناقل فقط بل كان كثيراً ما 
ببدي رأيه » وشت مذهبه الذي يعارض مذهب إمامه » وإرك في 
الكتاب لكثيراً من هذه الامثلة . 


۳۹ س 


+ - نحد أن الغزالي قد آعرض عن كثير من الاراء التي تبناها 
ق المنخول عندما صنف كتابه الستصفی » حن ایح ۳ مخصة 
مسثقلة » وإمام مدرسة لس بتابع فا إلا U‏ ندل عليه الدلیل » ومن 
آمثلة ذلك : 

۱ - ذهب في المنخول کامام الحرمين ورقة ۸۳ - ب الى جواز 
الاحتجاج بقبوم الصفة إن كانت مناسبة للحم ء آما لذا کانت سنن 
مناسبة »فلم بقل بالفپوم » ودافع عن ھا المذهب 4 ورد على النافين له 5 

آما في الستصفی فقد آعرض عن هذا » وذهب الى أن الفهوم غير 
ححة مطلقا سواء کات مناسیا أم غير مناسب » ودافع عنه يسالك 
هة » ورد على القائلين ډه بتسعة مسالكث . 

ب - ذهب الغزالی في المنخول الى أن النقض قادح مطلقا » سواء 
كان الحل الذي تخلف عنه اطع مع وجود العة مق ينض و إجماع 
ل ا 
تبطل انضا » إذ حقپا ان تطرد ولا مانع . 

وان كان مستثنی بنص او إجماع فالذي دآه القاضي الخ فذ کر 
رأي القافی ‏ قال : وعندنا ان هذا القياس باطل في حوهوه . 

وقال : وإذا رأينا الشرع يفي الک مع وحودها ¢ فكيف 
يغلب على ظننا کونما علة 9 . 

وكمف يظن برسول الله ان يأتي التناقض التدابر في نفسه 9 

وذهب في المستصفي الى غير هذا فقال : 


فا ظبر أنه ورد مستانى عن القياس مع استبقاء القياس ‏ فلا يرد 


نقضا على القباس » ولا يفسد العلة » بل تخصصبا با وراء الستئی » 
الى غير ذلك من السائل الكثيرة التي رجع عنها أو غير رأيه فپا » 
قد أشرنا الما أثناء التعليق » وفيا ذکرناه الکفابة للتمشل . 


۷ - نسب الغزالي في المنخول الى الامام مالك القول بالاسترسال 
على الصالم حتی جوز قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثها » و کذلك نسب 
الله القول بالقتل في التعزير » والضرب رد التهمة » ومصادرة الأغناء 
عند المصلحة » ولا ندري ما هو المصدر الذي نقل الغزالي منه هذا 
الكلام عن الإمام مالك » وقد آشرت أثناء التحقيق إلى أن هذا المنسوب 
مالك شيء لا يثبت » بل الثابت في كتب المالكية خلاف 


وكذلك نسب الى الامام أبي حنيفة - في ورقة ۳۷-ب - القول 
بان مطلق الامر يقيد التكرار . 


والعروف عن ألي حنفة خلافة فقد قال السرخسي في أصوله ۲۰/۱ 
« الصحيح من مذهب علائنا أن صيغة الأمر لا توحب التحكرار ولا 
حتمله » ثم قال « وقال الشافمي مطلقه لا يوجب التكرار ولکن 
يحتمك » ثم قال « وقال بعضهم مطلقه بوجب التكرار » اه ثم ذمب 
ستدل على بطلانه . 

وقال ابن المام في التحرير ۳۵۱/۱ الصيغة أي المادة » باعتبار الحمئة 
الخاصة لمطلق الطلب » لا تفيد مرة ولا تكرار » ولا تحتمد » وهر 
الختار عند النفة اه 


وكذلك ذكرت سائر کتب الأحناف کا حتقناه في موضعه . 


سخ ب 


ونسب الى الامام مالك عدم جواز نسخ القرآن بالسنة » وآراد به 
اواز العقلي » وهو أضا غير العروف عن الامام مالك » فان مذهه 
ما حقفته في موضعه أن ذلك جائز عقلا غير واقسع » عما بأنه لم پنسب 
الله مثل ذلك في المستصفى . 

۸ - م۸ بقدم الغزالي لكتابه هذا مقدمة منطقية ما فعل في المستصفى » 
إذ قدمه بقدمة بالمنطق » وقال : من لم بتمنطق فلا ثقة بعلمه 

ولكنه ذ كر في المنخول حلة لا بأس بها من المسائل النحوية واللغوية » 
- م یذ کر مثلبا في الستصفی - وتكلم على حد العلم » واثباته على 
منکر به » وعلى حلة من علوم الکلام . 

وقد علل سبب ذ کره لقدمة المنطقية في الستصفی » وسبب ذ کر 
القدمة النحوية في غيره من تب الاصول » بالنسة له ولغيره من 
الأئة بقوله : 

« وإما أكثر فيه المتكلمون من الأصولين لغلبة الكلام على طبائعيم » 
فحماهم حب صناءتهم على خلطه ذه الصنعة » كما حمل حب الاغة والنحو 
بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول » فذ کروا فيه - من 
معاني المروف » ومعافي الإعراب - جلا هي من عل النحو خاصة » اه 
المستصفى ۷/١‏ : 

ه - ذكر الغزالي في آخر النخول فصلا ضمنه وجه تقدم مذمب 
الإمام الشافعي على غيره من المذاهب » ومن ثم حاول ابطال مذهب 
ألي حنفة - بعد أن وممه بأنه غير تهد » وأنه لا بعرف اللغة ‏ 
ا ذكره من مسائل فقبة ضعيقة المدرك » جرا على مناج أستاذه 
إمام اطریین في كتابه « مغبث الخلق » ولذلك ذكر معظم فقراته في 
هذا الفصل . 


۳۹ - 


وقد ذکرت هناك - وقل کتابة الفصل الذکور - أن الغزالي 
لس آول من آغذه التعصب لنصرة مذهه » وإفا هو واحد من آفراد 
مدرسة كثر عدد أفرادها » وتعددت مآخذهم . 

وذكرت أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى - قد رجع عن معتقده 
هذا في مذهب أبىي حنفة - في آخر حياته » وأنه وقف في الستصفی 
وإحياء علوم الدبن موقف العدل الذي لا تأر بعصبية » ولا ينحاز 
إلا الى صواب » بعد أن استقرت آراژه » ونضحت عقليته » وأقلع 
عن ڪر من نزوات العم الي آخذته قبل عزلته » وتصفة نفسه کا 
أشار الى ذلك في کتابه « النقذ من الضلال » . 

قال في الاحاء ۲/۱ وحن الآن نذ کر من آحوال فقباء الاسلام 
ما تعلم به أن ما ذکراه لس طعناً فهم » بل هو طعن فیمن آظبر 
الاقتداء چم منتیعلا مذاههم » وهو الف هم في اہ و سبرتمم . 

فالفقباء الذين هم زعاء الفقه وقادة الخلق ‏ آعني الذين کثر آتباعیم 
في الذاب - خسة : الشافعي » ومالك » وأمد بن حنبل » وأبو 
حنيفة » وسفان الثوري خیم الله تعالى » وكل واحد منم كان عايداً » 
زامداً » عالا بعلوم الآخرة » وفقها في مصالح الق في الدنيا» ومريداً 


يفقبه وحه الله تعالى . 

فبذه خش خصال » اتبعبم فقباء العصر من جلتها - على خصلة 
واحدة » وهي التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه . 

ثم قال : وأما آبو حنفة رحمه الله تعالى » فلقد كان أيضا عایدا» 
زاهداً » عارفا بالله تعالى » خائفاً منه » مربداً وجه الله تعالى بعامه اه 
وذكر صكثيراً من الأمثلة على هذه الصفات التي وصف بها أبا حنيفة 
رحمه الله . 


لم4 سمه 


ولقد أار الشيخ زاهد الكوثري رحمه الله في کتابه « إحقاق الق » 
. إلى أن الغزالي رجع عن رأبة - الذي ذكره في الماخول ‏ في أبي حنيفة . 

- ل لقد أوجز الغزالي العبارة في المنخول - فى کنر أبوايه‎ ٠ 
حتى كادت تصل إلى درحة الاسارة » أو تكون مغلقة » فى بالتون‎ 
اسه میا بال موسوعات ¢ ومع ذلك فقد كان ستطرد ف يعض الأوقات‎ 
پاسلوب سمل لبس فيه أية صعوبة أو تعقید‎ 
العدد ا لڪلام من قال به ». بقول رسول اله 7 ق سان‎ 
الذين نزل بهم فوله ( استغفر هم أو لا تستغفر فم إن تستغفر هم سبعينمرة فان‎ 
من سورة التوبة  « سأزيد على السيعين » . قال‎ ۸٠ يغفر الله هم ) الآبة‎ 
معقباً على هذا الحديث : د على أن ما نقل في آية الاستغفار كذب‎ 
قطعا » إذ الغرض منه التناهي ف تحقيق اليأس من المغفرة » فكيف‎ 
4 يظلن برسول الله عل ذهرله عنه ؟‎ 

وقد ذكر مثل هذا في الستصفی إلا أنه قال : « والأظبر أنه غير 
صحيح لأنه عليه السلام أعرف الق يعافي الکلام » ام . , 

وهذا وهم من الغزالي » تبع فيه غيره دون أن يراجع كتب اطدیث » 
اعتاداً على قول من تقدمه . 

وهذا اطدیث حديث صحبح آخرجه البخاري ومسم وغبرها . 

وقد تعقب ابن السك الغزالي على هذا في رفع الماجب فقال : 

« واطدث صحیح 6 أخر جه البخاري و مس » فلا بغرنك قول 
الغزالي : الأظبر أن هذا ابر غير صحيح » فإنه تلقاه من إمام اطرمین 
والإمام تلقاه من القاضي » ولو عاموا أنه في الصحيحين لما قالوا ذلك » 


على أن عبارة القافی في التقریب : هذا ابر من آخبار الآح اد التي 
لا نعل شونها » فلا ححة فه » يعنى في المسائل الأصولة » على عادته 

وأقول : لا بد أث الغزالي بعلي وجوده في الصححين لأنه قرأهما 
کا ذكر ذلك ابن السكى فى الطبقات » ولكنه ذهل عنه » خصوصاً 
وأنه قد رأى شخه بذ کر فه ما ذكره الغزالی » وكثيراً ما حدث 
هذا لكثير من الناس . 

۲ - يتاز الغزالی في الماخول عنه في المستصفى - يأنه غالياً ينسب 
الأقرال إلى قائلها » ويذكر أسماءم ء آما في المستصفى فلم يفعل ذلك 
بالنسة التى فعلبا في المنخول » بل یذ کر انار عنده » ثم یذ کر رأي 
الآخرين بالقل . 

۳ - یذ کر الأصوليون عن الامام الغزالي أنه يقول : إن العلة 
مؤثرة في الک بجعل الله لا بذاتها . 

ويذكرون أنهم مخالفونه في هذا » ويقرلون : إن العلة هي العرف 

وهل في كلام الغزالي وكته ما يشير إلى هذا أم لا ؟ هذا ما 
سنبه إن شاء الله فتقول : 000 

أما في المنخول » فان الامام الغزالي لم يتعرض أبداً لذ کر التأثير 
بالنسة الى العلة » ون كل ما ذكره بالنسة لما هو آنا معرف لا غير » 
متفقاً بذلك مع حور الأصولدين الذين یعرفون الع بالمعرف . واليك 
بعض نصوصه في هذا الموضوع من النخرل . قال في ورقة ه١1‏ ب 

ونعم . لو قال قائل : تبناً بقوله : لا تبيعوا الطعام بالطعام ) 


شوت اک عند ثبوته » وانتفاءه عند انتفاه » فغلب على الظن 
کونه عل » فانه انتبض امادة له » ولا معنی لعلل الفقه سواه » اه 

وقال في ورقة ۱۵۸ - ب عند الکلام على النقض . 

«وتمسك الانعون من التخصص بثلاثة آمور : 

احدها : أن قالوا : الأدلة العقلة تطرد » فکذا الشرعة ٠‏ 

وهذا فاسد . 

فإنها ‏ أي العلل العقلية - توحب مداولاتما لذوانها وأعبانها » وهذه 
- اي العلل اشمرعية - اماوة » لا يعد في تخصصها قصور » اه 

وقال في ووقة وه١-أ‏ في الکلام مع امحصصة : 

« وهذا فاسد » فان استيعاب الأزمئة لا شترط في العلل الشرعية » 
وهي لا ندل لذواتها » واغا تدل لظننا انها منصوبة » اه 

وفي هذه التصوص اكبر دلبل على أن الغزالي لا بقول بتأثير العلة 
أبدا » خلافاً لما ذكره الأصولون عنه . 

و كذلك قد ذكر الغزالي مثل هذه العبارات في المستصفى فقال 
في ۰۱/۲ : 

« إعلم أن نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحم » أي ما أضاف 
الشرع المي اليه » وناطه به » ونصبه علامة عليه » أه. 

وقال في ۷۲ : 

د قلنا : لا معنى لعلة الحم إلا علامة منصوبة على اطع و موز 
أن ینصب اشرع السکر علامة لتحرم الجر » ويقول : اتبعوا 
هذه العلامة » واجتنوا کل مسكر » ويحوز أن ينصبه علامة للتحليل 
أنضاً » ويحرز أن بقول : من ظنه أنه علة للتحريم فقد حرمت عليه 


كل مسکر » ١ھ‏ . 


وقال في ۷۲/۲ : 

« أما أصل تعليل الم » وائات عبن العلة ووصفبا » فلا يكن 
إلا بالأدلة السمعية » لأن العلة الشرعة غلامة وأمارة » لا توحب الحم 
بذاتها » ولا معنى كوا علة » نصب الشارع إباها علامة » وذلك وضع 

من الشارع » ولا فرق بين 9 اطع وین وضع العلامة وندبها أمارة 
على الحم » فالشدة التي حعلت آمارة التحرم يجوز أن مجعلبا الشرع 
آمارة ال » فلس امحاءها لذاتها » اه . 

وذكر مثل هذه اللصوص في كثير من المواضع غيرها في ۷۵/۲ - 
٩۱/۲ - ۲‏ . 

فكل هذا بدلنا على أنه لا بريد بالعلة أكثر من العلامة والأمارة » 
لا التأثير والایجاب » والذي أوقع الأصولين في نقل « التأثیر بجعل الله » 
عته هو عبارة ذکرها في فى الستصفی ۰/۱ يقول فيا : 

« لأن الزنا الرحم لذاته وعنه » مخلاف العلل الققبية » 
ولا صار موجاً بجمل الشرع إا موا » . 

وكذلك ماقاله في شفاء الغليل ورقة ه مخطوط . 

« والعلة موحبة : أما العقلية فبذاتها » وأما الشرعة فبجعل الشرع 
إياها موجبة على معنى إضافة الوجوب لها » كإضافة وجوب القطع إلى 
السرقة » وان كنا نعم أنه فا يحب بإيحاب الله تعالى » ولکن ينبغي 
أن تفبم الايحاب کا ورد به الشرع » وقد ورد آث السرقة توجب 
القطع » والزنا يوجب الرجم » اه . 

ومذا بظاهره بفد أن الغزالي يقول : إن العلل الشرعية موجبة 
باجاب الله تعالى کا نقله الأصولون عنه . 

ولکنه يتعارض مع ماذکرناه عنه آنفاً » من آما علامة » إلا إذ 


قل : حيبت أصبحت علامة » أصبحت مؤثرة بجعل الله إناها مؤثرة 
لا بذاتها . 

ويرى أخي الد كتور عمد سعيد رمضان البوطي في كتابه « ضوابط 
المصلحة قي الشريعة الاسلامية » أن مانقله الأصوليون عن الغزالي من 
أن العة مؤثرة يجعل الله - لس مذها له » کا بنناه هنا . 


الارتباط » کا حملنا كلامهم في تقسم الناسب » حيث قالوا : إن أقسام 
المناسب تتفرع حسب التأثير في الحم وعدمه » وما كان جواباً لهم 
هناك کان حواياً لنا هنا . 

وهذا كلام لا باس به » محعل الغزالي في صف ابقپور » وهو الصحبح 
إن شاء الله » وان كان كلام الأصوليين أبضا له مستند من ظاهر كلام الغزالي 


وشوع ذلك عنه في القدرة الادثة » وان أعلم بالصواب » راجع لزید 
التحقيق ( ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية ) . 


فبذا حلل موجز سيط عن آم ما یتسم به التخول والله الوفق . 


- 0 - 


لي ف لعزب : 


١‏ - تمت ينسح الکتاب من نسخة خطة بدار الکتب المصرية تحت 
رقم ۳۸۰ أصول الفقه . 

وعلي الرغم من أن هذه النسخة حديئة العبد » فقد حعاها هي الاصل 
الذي اعتمد عله » وذلك للأسباب الآتية : 

ود إن تیف القذیة الودزدة. تدان الکتب والق: اشر اليا بعد 
قلل فا خروم كثيرة وآثار مياه . 

ففها خرم مق أول الكتات الى اون الکلام على عم الکلام . 

وخرم من قوله - في ۳۰-ب - فانه عامل ومعمول فيه » إلى 
قوله ‏ في ۴۲ - ب بلى لاستدراك النفي . 

وخرم من ۲ه - أ في الكلام على جمع المنث الى ٣ه‏ - أ أول 
المسألة الثالنة . ۱ 

وفها من ۱٩‏ - أ إلى ۲۱ - ب آثر مياه بأعلى صفحاتها أت على 
الكليات وأبطلها » وتوجد آثر الماه في أماكن آخری أشرت الها 
في التعليق . 

۲ - إن هذه النسخة وان كانت حديئة إلا آما قوبلت على عدة 
نسخ » کا يفم ذلك من هوامشها » فبي في الدقة والصحة أولى . 

م ب إن النسخة القدية فها كثير من الخطأ والسقط أثناء الکلام - 
والذي «أشير اله أثناء التحقيق إن شاء الله . 


ات 


فبذه هي الأسباب التى حعلتی آعتمد النسذة الديثة » آما آوصانبا 
فبي منسوخة خط عادي ومسطرتها ۱۷ سطراً في کل مطر عشر کات . 
و وراقبا ۷ ورقة . 

وهي من وقف السيد أحمد الحسيتى بن السد أحمد بن السيد يوسف 
المسيني » وقد حاء ف آخرها : ١‏ 

دوكان الفراغ من كتابة هذا الكتاب يوم الاثنين المبارك الثامن 
عشر من سبر ذي القعدة سنة ۱۳۲۰ ألف وثلاثانة وعشرين من هحرة 
سيد اارسلن على يد كاتبه الفقير اطقیر » العترف بالعحز والتقصیر > 
عمد الخصوصي اللقب بعلى الدن غفر الله له ولوالده ولن نظر في خطه 
وا تيكل طبر انس واه رت العا لمن هه 

۲ - قابلت هذا الکتاب - بعد أن نسخته - على النسخة الأصلية» ثم 
قابلته على النسخة الخطية القدية - لضبط الفوارق بشما - والي برجم تارخها 
لسنة ۵٩۱‏ ه » ورمزت فا د رح». 

۱ والندخة خط عادي قدم » فيا خرم » واار مياه » مسطرتما 

سبعة عشر سطرأ في كل مطر تسع كلات » ولعلا من أقدم النسخ 
الموجودة للمنخول في هذا الزمان » وربا ۱۸۸ آصول » فى دار الکتب 
۱ 

وجاء في آخر هذه النسخة قوله : 

2 الکتاب يحمد الله ومنه » وحسن توفقه » على ید صاحبه » 
وهو تمد بن خلباشي التركي » يوم السبت الثاني والعشری من ذي القعدة 
سنة إحدى وتسعين وخسانة » وذلك ف مدينة الم بغداد 6 المدرسة. 
النظامية حماها الله تعالى » فرحم الله عبداً استفاد واسترحم لنا ولوالدینا 
ولاش ولمع الساین والمسامات 
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۳ - وحدت لفمنخرل نسيخة ف مكشة الأزهر نسخت بتار يخ ۰۱۳۳۵ 
ومن ثم حاولت مقاب ااکتاب‌علها» لعلها تکون قد نسخت من أصل 
حالف » ودوات الفروق حی ورفة fe‏ م“ ن الأصل الذي اعتمدت 
عليه » 5 تبين لي أنها منسرخة منه » ولذلك 0 أتابع المقابلة علما بعد 
الورقة المائة 6 لأني ُ أحد حدوی من ذلك 8 ورمزت فا ب دآ» ۰ 

أما سير التحقيق والتعليق على الکتاب فقد كان على الشکل التالي : 

١‏ - ضط النص وتحقيقه قدر الإمكان » وقد أشرت في أسفل 
الصفحات الى فروق النسخ . 

۲ — حرحت آحاد بثه على القدر الذي تسر لي من مصادر الحديث 5 

۳ - خرحت الأببات الشعرية التي استشبد بها الغزالي ٠‏ 

- علقت على کید من الواضع التي احتاجت الى تعلیق لخموض اء 
أو لأن رأيالمبور على خلافباءأو لأن الغزالي رجع في کنبه الأخرى عنها. 

ه ‏ ترحت لكل رجل ذكره الغزالي في الكتاب بترحة موجزة » 

وأنا لا آدعي العصمة والإصابة في كل ما تمت به » فان ذلك لا 
یتسر إلا لمن عصمه اله »> ولكني لم أدخر - فيا أعلم - وسعاً في إخراج 
الکتاب بصررة تكاد تحكون قربة من الصورة الى وضعها الغزالي 
دين صئقه: . 

وان لأسال لله الكريم أن يححل عملي هذا خالصاً لوحبه » وأن 
حعله في ميزان آعمالي» بوملا بشع مال ولا دتوںن ن الا a‏ نی ال بقلب سل . 
"و اد لله رب العالن ۲ 


دمشق الجعة 1 حرم ۱۳۹۰ احقق 
۳ آذار ۱۹۷۰ ابو عبد الله 
مد حسن بن ود هو 


